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{ صنعاء � «الحياة»

< دعا الدكتور عبدالوهـــاب تفاحة، الأمين 
العام لـ «الاتحاد العربـــي للنقل الجوي» (آكو)، 
إلى إعطاء قدر أكبر من الحرية لحركة الرساميل 
والأفراد وشـــركات الطيـــران للارتقاء بصناعة 
النقل الجـــوي في العالم العربي إلى مســـتوى 
يضاهـــي المســـتويات التي بلغتها الأســـواق 
الأكثر نضجاً في أوروبا وأميركا الشمالية، في 
وقت تقترب الشـــركات العربية من تجاوز عتبة 

١٠٠ مليون مسافر تنقلهم سنوياً.
وذكـــر تفاحة، فـــي مداخلته الســـنوية التي 
يقدمهـــا كل عـــام، خـــلال الجمعيـــة العمومية 
للاتحاد والتـــي تتضمن عرضاً لواقع الصناعة 
وحالها، إن «شركات الطيران العربية نمت نمواً 
مبهـــراً على مدى أربعة عقـــود، ما أوصلها إلى 
أكثر من مئة ضعف ما كانت عليه عام ١٩٦٥ من 
ناحية المســـافرين الكيلومتريين، و٧٢ ضعف 
الســـعة المقعدية المتاحة، مع ارتفاع مســـتمر 
في مستوى الإشغال تجاوز ٧٠ في المئة خلال 

.«٢٠٠٥
ولاحظ تفاحة أن حركة الشحن لدى الشركات 
الأعضاء نمت في العقود الثلاثة الأخيرة بمقدار 
١٢ ضعفـــاً، وقال إن هذا النمو ظاهرة مدهشـــة 
لقطـــاع اقتصادي كاد يكون معدوم الوجود قبل 
اربعة عقود. وأضاف أنه، على رغم خوض سبع 
حـــروب وأزمات اقليمية متعددة لا تنتهي، نمت 
سوق النقل الجوي العربية لتصل في ٢٠٠٥ إلى 
٨٢ مليون مســـافر، في جميع قطاعات السفر، لا 
ســـيما ضمن العالم العربي وبينه وبين آســـيا. 
وتابع يقول: «نحن نقترب بشـــكل سريع من رقم 
المئة مليون مســـافر الذي نتوقع الوصول إليه 
عام ٢٠٠٨»، وهو رقم قـــال إنه رغم ارتفاعه «ما 
زال أقل بكثير من الأرقام التي تسجلها الأسواق 
المكتملـــة النضوج، كما فـــي أوروبا والولايات 
المتحدة»، والتي تتمتع بنســـبة موازية لكل من 

عدد الســـكان وعدد المسافرين جواً»، بينما في 
العالـــم العربي ما زالت هذه النســـبة أقرب إلى 

ثلث عدد السكان».
واعتـــرف أن «الزمـــن الفاصـــل بين وضعنا 
الحالي وقيام سوق نقل جوي عربية تتكون من 
٣٠٠ مليون مســـافر لا يمكـــن تخطيه إلا بتوافر 
ظـــروف موضوعية»، عدد من شـــروطها: «حرية 
تنقل الأشـــخاص والبضائع بشـــكل يجعل من 
التبـــادل البينـــي للتجارة العربية التي تشـــكل 
حالياً ســـبعة في المئة فقط من حجم التبادلات 
التجاريـــة العربيـــة مـــع العالم أجمع، وســـيلة 
تعـــزز مـــن إطلاق آفـــاق تطوير حركة الشـــحن 
وتنقل الأفراد ســـعياً وراء الأعمـــال»، بالإضافة 
إلى «حرية الدخول إلى الأســـواق بشـــكل يمنح 
شـــركات الطيران القدرة على عرض ســـعة نقل 
تكفي لمواءمة الطلب أو تحفيزه، شـــرط وضع 
آليات تضمن المنافســـة المتكافئـــة اقتصادياً 
وحماية الأســـواق والمستهلك من أي سياسات 

إغراقية».
ودعا أيضاً إلى «إفساح المجال لرأس المال 
العربي ليلعب دوراً كبيراً في شـــركات الطيران 
العربية، إن على مســـتوى التخصيص الجزئي 

أو الكلي لشركات الطيران هذه».
ولفـــت تفاحـــة الـــذي يعتبـــر أحـــد كبـــار 
الاختصاصييـــن في قطـــاع النقـــل الجوي في 
العالـــم إلـــى أن «مزيـــج النمـــو الداخلي ونمو 
الحركـــة العابرة ســـيؤدي إلى نمو الأســـطول 
العربي ليصل إلى نحو ٩٠٠ طائرة بحلول عام 
٢٠١٥، وباســـتثمارات تقـــارب ٥٠ بليون دولار 
كرقم تقريبي»، مشـــيراً إلى أن «معظم الأسطول 
العربـــي الحالي والبالـــغ ٥٥٦ طائرة يتألف من 
طائـــرات عريضة الجســـم تتركز فـــي غالبيتها 
في منطقـــة الخليج». وهو اتجـــاه  توقع له أن 
«يســـتمر حتى عـــام ٢٠١٥ مع ارتفـــاع ملحوظ 
لنسبة الطائرة الضيقة الجسم أو الاقليمية في 

منطقتي الشرق الأدنى والمغرب العربي».

ثلاث مبادرات لتعزيز التنافسية
وتطرق إلـــى تزايد حـــدة التنافس في بيئة 
النقل الجوي «وما تؤدي إليه من تزايد الضغط 
على الإيرادات»، فقال إن «تركيز شركات الطيران 
منصـــبّ حالياً على خفض التكاليف». وأضاف: 
«حوّل الاتحاد العربي للنقل الجوي نفســـه من 
اطار يجمع شـــركات الطيران العربية إلى أداة 
تســـتطيع من خلالها تخفيض بعض تكاليفها 
وتعزيز موقعها التســـويقي، إضافة إلى وضع 

الاستراتيجيات المستقبلية للعمل».
وأوضح أن «آكو» عزز لهذا السبب «مشاريعه 
المشتركة في الدورة الارضية التي منها الشراء 
المشـــترك للوقود في أكثر من ٢٠٠ محطة حول 
العالـــم ضمن اطار يجمع ١٦ شـــركة طيران من 
الأعضـــاء، والخدمات الأرضية فـــي المحطات 
الخارجية، ومركـــز التدريب الاقليمي، والتعاقد 
المشـــترك مع نظم التوزيع الشـــامل، والتعاقد 
المشترك لتحليل معلومات الأسواق، وتخفيض 
تكاليف الاتصالات بالتعاون مع شـــركة ســـيتا 
التعاونية، بحيث تشـــمل ثلاثة قطاعات جديدة 

ستكون قطاعات محورية للعمل المستقبلي».
وكشـــف تفاحة عـــن أن حجم الوفـــر المالي 
الذي ســـمح تعاون الشـــركات العربية الأعضاء 
في «آكـــو» بتحقيقه يصل إلى ١٥٠ مليون دولار 
سنوياً، نتيجة برامج التعاون المشتركة بينها 

والتي تعتبر فريدة من نوعها في العالم.
وتحدث عن المشـــاريع الثلاثة  المستقبلية 
التي ســـيتعين التركيز عليها فقال: «مع مبادرة 
إياتا التي تدعى تبســـيط القيام بالعمل، انطلق 

الاتحاد في حوار استمر تسعة شهور مع موردي 
تذكرة الســـفر الالكترونية حيث جرى الوصول 
معهم إلى عروض مقبولة من قبل الأعضاء وهي 
عروض قابلة للتنفيذ، وفي صورة ستحل معها 
نهايـــة عـــام ٢٠٠٧ وقد باتت شـــركاتنا جاهزة 
لبيئة تذكرة الســـفر الإلكترونية التي ستصبح 

إلزامية حينها حول العالم».
وتابع يقول: «كما أطلقت دراسة لمستقبل نظم 
الحجز الآلي والاتجاهات الاســـتراتيجية لنظم 
التوزيع الشـــامل. وستشـــكل هذه الدراسة لدى 
انتهائها الأرضية التي ســـينطلق على أساسها 
حوار مع الموردين في المجالين السابقين». أما 
المبادرة الثالثة فقال إنه «أجريت دراسة لإطلاق 
تجمع يضم سبع شـــركات أعضاء لتشكل نواة 
للتعاون فـــي الجداول والرحلات بشـــكل يعزز 
قدراتها التســـويقية وتغطية أسواقها، وأُطلق 

على هذا المشروع اسم أرابيسك».
وحذر تفاحة مـــن أنه «من المتوقع أن يكون 
للنجـــاح الـــذي شـــهدته المفاوضـــات الأخيرة 
بيـــن الإتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحدة 
لإيجـــاد ســـوق نقل جويـــة موحدة في شـــمال 
الأطلســـي تأثير جوهري على مستقبل علاقات 
النقـــل الجـــوي العربية � الأوروبيـــة والعربية 

� الأميركية». 

الأمن والتفاوض مع أوروبا
أمـــا محمد العلـــج، المديـــر العـــام للهيئة 
العربيـــة للطيران المدني، فلفت إلى أن «أحداث 
٢٠٠١ حولـــت اهتمامـــات المنظمـــة العالميـــة 

للطيـــران المدني «إيكاو» لتصبـــح أكثر تركيزاً 
على موضـــوع الأمن، وذلك بتعاون  وتنســـيق 
كامليـــن مـــع مختلـــف الجهـــات المعنيـــة من 
سلطات طيران مدني أعضاء في هذه المنظمة، 
ومشـــرعين ومشـــرفين على المطارات وناقلين 

جويين وشركات صناعية».
وكشـــف أنه «تـــم في اطار التعـــاون الدولي 
إبـــرام اتفاقية ثلاثيـــة للتعاون بيـــن المنظمة 
الدوليـــة للطيـــران المدنـــي والهيئـــة العربية 
للطيران المدني والإتحاد العربي للنقل الجوي، 
هدفها وضع خطة عمل اقليمية مشتركة خاصة 
بأمن الطيران، والقيام بدراسة المواضيع ذات 
الإهتمام المشـــترك مـــن خلال فريـــق الخبراء 
المختصيـــن التابع للهيئة وكل من آكو وإيكاو، 
والعمل على تأســـيس صندوق لدعم الدراسات 
وإقامة برامج أمن الطيران وتطويرها في الدول 

الأعضاء».
وذكـــر الكابتن عبد الخالـــق القاضي رئيس 
«الخطـــوط اليمنيـــة» التي اســـتضافت الدورة 
٣٨ لـ «آكو»، والذي تولى على مدى عام رئاســـة 
الإتحاد العربي للنقـــل الجوي، إن هناك ثماني 
شـــركات عربية أنهت معامـــلات الحصول على 
شـــهادة «إيه يو زي» الدولية الخاصة بســـلامة 
إجـــراءات الطيران لديهـــا، والتي جعلها إتحاد 
«آكو» شـــرطاً إلزاميـــاً لكل شـــركاته الأعضاء. 
وأضاف انه «بنهاية ٢٠٠٦ ستكون كل الشركات 
العربيـــة الأعضاء فـــي «آكو» قد أنهـــت عملية 
حصولها على هذه الشـــهادة الدولية للســـلامة 

والأمن».
وتطرق العلـــج إلى قضيـــة تحرير الأجواء 
فقال: «تميزت السنوات الأخيرة بارتفاع وتيرة 
عمليات تحرير الأجواء في مجموعة من مناطق 
العالم ما ولد الكثير من الإيجابيات، وخير دليل 
على ذلك ما عرفته المجموعة الأوروبية في هذا 
المجال حيث ارتفعت فيها حركة النقل الجوي، 
وتعـــددت الممـــرات الجويـــة وفتحت أســـواق 
جديـــدة أمام الناقلين لم يكن لهم الحق فيها من 
قبل. كما اســـتفاد مســـتخدمو النقل الجوي من 
هذه الوضعية على أساس تنوع فرص الإختيار 
وعلـــى أســـاس التوجه إلـــى من يقدم أحســـن 

الخدمات».
وتابع يقول: «العالـــم العربي لم يبقَ خارج 
هـــذا التطور إذ بـــادرت الهيئـــة العربية للنقل 
المدني منذ مدة إلى تهيئة الظروف المناســـبة 
لإنجاح عملية تحرير نشاط النقل الجوي داخل 
المنطقة العربية. وقد وقعت إحدى عشـــرة دولة 
حتـــى الآن على اتفاقية تحرير الأجواء، على أن 

تدخـــل حيز التنفيذ قريبـــاً، بعدما بدأت الإدارة 
العامـــة للهيئـــة اســـتلام الوثائـــق الحكومية 

المصدّق عليها».  
وأضاف: « لتأمين كل شـــروط النجاح ومن 
أجـــل أن يكـــون تحريـــر النقل الجـــوي منظماً 
ومتوازناً فقد جعلنا من الإتفاقية اطاراً قانونياً 
وتنظيميـــاً، وعلـــى أســـاس تحديـــد الضوابط 
ومعها التزامات الدول والشـــركات، بما في ذلك 
الترتيبات الأساسية التي تتعلق بحقوق النقل 
والتسهيلات والمنافسة الحقيقية، من دون أي 
قيود على السعة أو نوعية الطائرات، ومعاملة 
الشـــركات معاملـــة متســـاوية وعـــدم التمييز 

بينها».
ولفت إلى أنـــه «مقابل الإتجاه الجديد الذي 
شـــرع الاتحاد الأوروبي فـــي فرضه بعد صدور 
قـــرار محكمـــة العـــدل  الأوروبية الـــذي يخول 
التفاوض بشـــأن النقل الجـــوي إلى المفوضية 
الأوروبية، ومنع الدول الأعضاء من عقد اتفاقات 
ثنائية بهذا الصدد بمفردها، بادرت الهيئة التي 
كان لها السبق على مستوى التكتلات الاقليمية 
إلى اقتراح فكرة التفـــاوض الجماعي العربي، 
باعتباره أحسن سبيل يمكن الدول العربية من 
مجابهة الاتحـــاد الأوروبي ككتلة موحدة قوية، 
عـــوض أن تتقدم بصفة فردية، بكل ما يميز ذلك 
مـــن عدم تـــوازن القـــوى وما يترتـــب على هذه 

الوضعية من سلبيات».
ولفت إلى أن المرحلة السابقة من التنسيق 
مـــع «آكـــو» ســـمحت «بإعـــداد آليـــة للتفاوض 
الجماعـــي تمنـــح بموجبهـــا الهيئـــة العربية 
للطيـــران المدني أهلية التفاوض باســـم الدول 
العربيـــة الأعضـــاء، وأيضاً بـــادارة التفاوض 
بين الدول والأطـــراف المعنية، وبين التكتلات 
الاقليميـــة ودون الاقليميـــة بخصوص خدمات 
النقـــل الجـــوي وكذلـــك تمثيل مصالـــح الدول 
الأعضـــاء من دون المســـاس بمبدأ ســـيادة كل 

دولة وخصوصيتها».
وقد أثار موضوع تحرير الأجواء اعتراضات 
من قبل بعض المشـــاركين وطلبات توضيحية 
مـــن قبل بعضهم الآخر، ما كرس مجدداً القناعة 
بأن هذه القضية لا تزال غير قادرة على تحقيق 
إجمـــاع حولهـــا داخـــل الاتحاد العربـــي للنقل 

الجوي.
وقال الكابتـــن عبد الخالـــق: «بعض الدول 
العربيـــة يقدم دعماً حكومياً لشـــركاته الجوية، 
ويبالتالـــي يصبح من الصعب فتح الأجواء من 
دون الحصول على ما يضمن التعويض عن هذا 

الدعم».

الاتحاد العربي للنقل الجوي > اجتماعه السنوي > صنعاء يركز على الأمن وتحرير الأجواء والاستثمارات

عدد المسافرين جواً > العاU العربي يرتفع إP ١٠٠ مليون سنوياً Kلول ٢٠٠٨
وتكتل عربي > مواجهة أوروبا لحماية صناعة الطZان العربية من المنافسة

{ شكلت الجمعية العمومية الثامنة والثلاثون لـ «الإتحاد العربي للنقل الجوي» (آكو) التي عقدت في 
صنعاء، تحت رعاية الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، يومي الثلثاء والأربعاء الماضيين، مناسبة لإظهار 
المكانة الدولية المتقدمة التي باتت صناعة النقل الجوي في العالم العربي تحتلها اليوم، وفرصة لإظهار 

تقدم عامل الأمن إلى المرتبة الأولى بين الهواجس التي تحكم عمل شركات الطيران العربية.
وســـمح المؤتمر الضخم الذي حضره ٧١ رئيس شـــركة طيران ومندوبون كبار من الشركات العربية 
الأخرى الأعضاء في «آكو»، بالإضافة إلى ممثلي ٣٣ شـــركة دولية من كبرى الشـــركات العالمية المعنية 
بقطـــاع النقل الجوي، عـــلاوة على المدير العام للإياتـــا والمدير العام للهيئة العربيـــة للطيران المدني، 
بمناقشـــة القضايا الملحة التي يتعين على شركات الطيران العربية مواجهتها لتعزيز موقعها في السوق 

الدولية.

{ القاهرة - ماجدة نصر

< رغـــم ارتفاع أســـعار الوقـــود والتقلبات 
المعهودة في ســـوق الطيـــران العالمي، تمكنت 
الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا من تحقيق 
تحسن ملموس في الأداء خلال الشهور التسعة 
الأولى من العـــام الحالي، حيث نقلت في الفترة 
من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (ســـبتمبر) 
٢٠٠٥ نحـــو ٣٨٫٨ مليون راكـــب، بزيادة قدرها 
٠٫٥ في المئة مقارنة بالفترة نفســـها من العام 
الفائت.  واســـتطاعت لوفتهانزا للشـــحن أيضاً 
نقل نحو ١٫٣ مليون طـــن بضائع وهو المعدل 

نفســـه الذي حققتـــه العام الماضي، كما ســـجلت 
ارتفاعـــاً فـــي حجم المبيعات وصـــل إلى ٤٫٦ فـــي المئة متخطياً 
الزيادة التي تحققت في طاقة التشغيل والتي ارتفعت في الشهور 

التسعة الماضية إلى ٤٧١ مليون يورو.
وقـــال المدير الإقليمـــي للخطوط الجويـــة الألمانية في مصر 
وشـــمال شـــرقي أفريقيا بيتر أمريـــش إن معدل اشـــغال المقاعد 
زاد أيضاً بنســـبة ١٫٥ في المئة ليصـــل إلى ٧٥٫٨ في المئة وهو 
أعلى معدل تحققه الشركة خلال تسعة أشهر على الاطلاق، ناسباً 
هذه النتيجة إلى صواب الاســـتراتيجية التـــي تتبناها مجموعة 

لوفتهانزا والاستفادة القصوى من إمكاناتها.
وأوضـــح أمريـــش أن المجموعـــة تحـــوز أموالاً ســـائلة تقدر 
بمـــا يزيد علـــى أربعة بلايين يورو، وذلك مـــن دون أن تتحمل أية 
مديونيـــات، كما تخطط لوفتهانزا لزيادة نتائج التشـــغيل بمقدار 

١٫٢ بليون يورو بنهاية عام ٢٠٠٦.
وقـــال المدير الاقليمي ان اســـطول المجموعة قطع نحو ٩٤٨ 
مليون كيلومتر على متن ٤٥٦ طائرة، وتسيّر الشركة مطلع خريف 
 .Aعـــام ٢٠٠٧ للمـــرة الأولى رحـــلات على طائـــرة الايرباص ٣٨٠
وأشـــار الى الفوائد التي تحققت للشركة نتيجة لاندماج الخطوط 
السويســـرية مع مجموعة لوفتهانزا أواخر تشرين الاول (اكتوبر) 
الماضي. وبدأت الشـــركتان بالتنســـيق بين جداول رحلاتهما بما 
يحقق اختصار وقت المســـافة، حيث تسيّر السويسرية رحلاتها 

إلى ٦٩ منفذاً في ٤١ دولة، تضاف اليها الرحلات 
التي تقوم بها لوفتهانزا الى ١٨١ مقصداً في ٧٦ 
دولة، وبذلك يستطيع المسافر الاختيار من ٥٦٣ 
رحلة اسبوعياً تربط بين المانيا وسويسرا. وأكد 
على وجود خطط مســـتقبلية لتوسيع تعاونهما 
فـــي مجال الرحلات بمشـــاركة الرمـــز، على عدد 
مختار مـــن الخطوط الدولية بمجـــرد الحصول 

على حقوق الطيران الضرورية.
ومـــن جانبـــه كشـــف مديـــر الاعلام لشـــركة 
لوفتهانزا في منطقة دبي ومصر توماس بيرنيل 
لـ «الحياة» عن عزم الخطوط الالمانية ابتداء من 
١٠ كانـــون الثاني (يناير) المقبل تســـيير ثلاث 
رحلات اســـبوعياً الى العاصمـــة القطرية الدوحة 
انطلاقـــاً من فرانكفـــورت، على طائرات الايربـــاص الحديثة طراز 
A٣٣٠ التي تســـع لنحو ٢٢١ مسافراً وذلك ايام الثلثاء والخميس 
والسبت. وتحرص الشركة على مد شبكتها في الاسواق البترولية 
حيث تســـير حالياً عـــدداً من الرحلات الى هيوســـتون في اميركا 
ومينـــاء هاركـــوت فـــي نيجيريا والنرويـــج اضافة الـــى الجزائر 

وطرابلس في شمال افريقيا.
وفـــي مـــا يخـــص المســـافرين الذيـــن يســـتخدمون التذكرة 
الالكترونيـــة فـــي تنقلاتهم، يمكنهم الآن الاســـتفادة مـــن التعاون 
الوثيق بيـــن لوفتهانزا والخطـــوط البولنديـــة وبريتش ميدلاند، 
وأصبـــح بإمكانهم الســـفر الى ٣٧٠ مقصداً فـــي كل أنحاء العالم 
من دون الحاجة الـــى التذكرة الورقية التقليدية. وتعتبر الاتفاقية 
التـــي وقعتها الشـــركتان في هـــذا الخصوص جزءاً من مشـــروع 
ينفذه تحالف ســـتار بهدف تمكين المسافر من الانتقال عبر شبكة 

الخطوط التي يوفرها اعضاؤه باستخدام التذكرة الالكترونية.
وتوفـــر لوفتهانزا هذا النوع مـــن التذاكر على رحلاتها، وعلى 
الرحلات التي تسيرها الخطوط الكندية والنمسوية والاسكندنافية 
والخطـــوط المتحـــدة. كما توجد خطط لتعميم هـــذه الخدمة على 
باقـــي اعضاء تحالف ســـتار بنهاية هـــذا العام، وهـــي الخطوط 
الســـنغافورية، والخطـــوط النيوزلانديـــة SPANAIR، وآســـيانا 

والتايلاندية وفاريج البرازيلية.

حققت تحسناً ملحوظاً على رغم زيادة أسعار الوقود

لوفتهانزا تسZّ ثلاث رحلات اP الدوحة مطلع العام المقبل

{ دبي - «الحياة»

< حصلت طيران الإمـــارات، الناقلة 
الدوليـــة التي تأتي فـــي المرتبة الثانية 
عالميـــاً من حيث الربحيـــة، على جائزة 
«ناقلـــة العـــام ٢٠٠٥» مـــن مركز آســـيا 
 .(CAPA) المحيـــط الهادي للطيـــران -
وجاء الاعلان عن ذلك خلال حفل عشـــاء 
خاص أقيم أخيراً في العاصمة الماليزية 
القمـــة  فعاليـــات  ضمـــن  كوالالمبـــور 
الســـنوية الثانية لآفاق الطيران في دول 
منطقة حوض المحيط الهادي الآسيوية 

والشرق الأوسط.
وقـــال بيتـــر هاربيســـون، الرئيـــس 
المحيـــط   - آســـيا  لمركـــز  التنفيـــذي 
الهادي للطيران بهذه المناســـبة: «نقدم 
هذه الجائـــزة تقديراً لطيـــران الإمارات 
وجهودها التـــي أحدثت تطورات مميزة 
في مجال النقل الجوي في منطقة آسيا� 
المحيط الهادي والشـــرق الأوســـط. وقد 
حققـــت الناقلة نجاحاً كبيـــراً في النمو 
والمنافســـة في هـــذه الصناعة الحيوية 
وأسست لنفســـها دوراً ريادياً بإرسائها 

معايير متفوقة».
وجاء فـــي حيثيات حصـــول طيران 
الإمارات على الجائزة «ريادتها من خلال 
تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تشمل 
توســـيع وتطوير شبكات خطوطها لنقل 
الركاب والشـــحن، ونجاحهـــا في ابتكار 
طرق ابداعيـــة لتعزيز العوائـــد وزيادة 
الفعالية التشـــغيلية مما ســـاعد في دعم 

الأرباح التشغيلية».
وقال ريتشـــارد فوغان، نائب رئيس 
لمنطقـــة  التجاريـــة  العمليـــات   - أول 
شـــرق آســـيا وأســـتراليا ونيوزلندا في 
طيران الإمـــارات بعد تســـلمه الجائزة: 
«يشـــرفنا الحصـــول على جائـــزة ناقلة 
العـــام ٢٠٠٥ من مركز آســـيا - المحيط 
الهادي للطيـــران، والفوز بتقدير المركز 
لجهودنا في صناعة الطيران، خصوصاً 
أننـــا لا نزال في طور تعزيز خدماتنا في 
منطقتي آسيا - المحيط الهادي والشرق 

الأوسط».
وأضـــاف فوغـــان: «يلعب الشـــركاء 
في صناعـــة الطيران أمثال مركز آســـيا 
- المحيـــط الهادي للطيـــران دوراً مهماً 

فـــي نجاحنـــا، وســـنواصل تعاوننا مع 
قطاع السفر والسياحة لتوفير منتجات 

وخدمات فائقة الجودة لمسافرينا».
وتقع المكاتب الرئيسية لمركز آسيا 
� المحيط الهـــادي للطيـــران في مدينة 
سيدني الأسترالية، وهو المقدم الرئيسي 
تســـتفيد  التي  الاستشـــارات  لخدمـــات 
منها الناقلات والمطـــارات والحكومات 
والدوائر التنظيمية وســـلطات السياحة 
والموردون في المنطقة. وللمركز مكاتب 
اقليمية في نيودلهي وسنغافورة وجنيف 

ومانشستر وفانكوفر.
يذكـــر أن طيران الإمـــارات تخدم ١٠ 
محطات في الشرق الأقصى هي: بانكوك 
وهونـــغ كونـــغ وجاكرتـــا وكوالالمبـــور 
وشنغهاي  وســـيول  وأوســـاكا  ومانيلا 
وســـنغافورة وتايبيه (شـــحن فقط)، و٦ 
محطات فـــي أســـتراليا ونيوزلندا هي: 
بيـــرث وســـيدني وملبورن وبريســـبين 
وأوكلاند وكرايستشـــيرش، و١٣ محطة 
في الشـــرق الأوســـط مـــن بينهـــا عمان 
والبحريـــن وجـــدة والكويـــت والرياض 

ومسقط.

طZان الإمارات تفوز بلقب «ناقلة العام ٢٠٠٥» 
(CAPA) انZادي للطtمن مركز آسيا – المحيط ا

{ بودابست - ثائر صالح

جولنـــاي  اســـم  يعتبـــر   
الأســـماء  مـــن   Zsolnay
أســـواق  فـــي  المعروفـــة 
على  والسيراميك  الخزفيات 
حازت  وقد  عالمـــي،  صعيد 
منتجـــات معمـــل جولنـــاي 
على هذه الســـمعة بســـبب 
المســـتوى الفنـــي الراقـــي 
والابتـــكارات التي تميز هذا 
المعمـــل الواقع فـــي مدينة 

بيتش المجرية الجنوبية.
تأسس المعمل في العام ١٨٦٥ على يد فيلموش 
جولناي الذي اشترى «المانيفاكتورة» التي أسسها 
أبوه ميكلوش جولناي سنة ١٨٥٢ لصنع القرميد وما 
شابه من مواد بناء بطرق يدوية بدائية، بعد وصولها 
حافة الإفـــلاس. وبدأ ميكلوش علـــى الفور بتطوير 
الورشة وتجريب أنواع جديدة من الطلاء الزجاجي، 
وقام باستكشاف مصادر الطين المناسب لصناعة 
السيراميك، وفي سنة ١٨٦٦ سجل وجود ٨٠ نوعاً 

مختلفاً من الطين حول مدينة بيتش.
كان أول نجاح للورشة في معرض فيينا الدولي 
سنة ١٨٧٣، إذ حصل فيلموش جولناي على وسام 
القيصر فرانس يوزف والميدالية البرونزية. تلى ذلك 
الفوز بالميدالية الذهبية في معرض باريس العالمي 
ســـنة ١٨٧٨. وساهمت الورشـــة بعدد من النماذج 
مثلت مختلف الاتجاهات الفنية في ذلك الوقت، مثل 
النماذج الكلاســـيكية (التأريخية) والرسوم القوطية 
وتماثيل عصر النهضة وقطع تتميز بالنقوش التركية 
والفارســـية أو الصينية واليابانية وكذلك الأســـلوب 

المعروف باسم «بانونيا» المستند إلى اللقى الأثرية التي عثر عليها في منطقة بانونيا (الواقعة 
غـــرب المجر أثناء الحكم الروماني) وتعـــود إلى العصر البرونزي، وعلى الخصوص النماذج 

الكلتية المتميزة بحرفية في غاية الروعة والدقة.
تطورت الأمور بعد ذلك وراحت طلبات الســـيراميك تنهمر من انكلترا وفرنســـا وروســـيا 
وأميركا، وابتكرت ورشة جولناي المزيد من الألوان وتقنيات السيراميك، وتعين عليها منافسة 
معمل منتون الإنكليزي ومعمل البورســـلين الملكي فـــي برلين. وتوصل العلماء الذين تعاونوا 
مع الورشة إلى تزجيج السيراميك في درجات حرارة عالية. وساهمت ابنتا ميكلوش جولناي، 
تَريـــز ويوليا، في تصميم وابتكار أشـــكال ونقوش فنية تركزت بالدرجـــة الأولى على الفنون 

الفارسية والمجرية الشعبية.
وتراوحت منتجات الورشـــة خلال أواخر القرن التاســـع عشـــر بين الجانبين الصناعي 
والفني. وحقق ابتكار ما عرف بتقنية الأيوســـين Eosin نجاحات جديدة، إذ ابتكر الكيماوي 
الشـــهير لايوش بَتريك وبروفسور جامعة الهندسة فِنسه فارتا هذا النوع من السيراميك سنة 
١٨٩٣. ويتميز الأيوسين بألوان ساحرة، اشتهر من بينها الأخضر والأحمر. ويعني الاسم في 
الأصل لون الغســـق الأحمر. وحافظ المعمل على ســـر هذا النوع من التزجيج لفترات طويلة، 
وتمازج مع عبقرية فنانين مجريين معروفين من وزن يوجف ربل-روناي. وتعزز الجانب الفني 
لمعمل جولناي خلال سيادة اتجاه ما يسمى بالفن الحديث على الفنون التشكيلية والصناعية 

في أوروبا منذ تسعينيات القرن التاسع عشر حتى انتهاء الحرب العالمية الأولى.
واشـــتهر المعمل كذلك بما يســـمى «بيروغرانيت»، أي الغرانيت الحراري. وهو نوع من 
الســـيراميك جرى تطويره في ثمانينيات القرن التاسع عشر ويستدل من اسمه على الصلابة 
(مثل حجر الغرانيت) وتقنية فخره في درجات حرارة عالية. ولهذا الســـبب كان هذا المنتوج 
المســـامي  الصلب يقاوم الأحماض والانجماد ولذلك أصبح مفضلاً في المدن، فهو لا يتأثر 

بالرطوبة ولا بالجو الملوث للمدن الصناعية (أي بالأمطار الحمضية).
واســـتعمل أشـــهر المعماريين المجريين هذا المنتوج في تصاميمهم، من بينهم ميكلوش 
إيبل وأُدُن لشـــنر وإمره شـــتايندل، فغطى بيروغرانيت معمل جولناي الملون ســـقوف وعدداً 
من أجمل البنايات الشـــهيرة وديكوراتها الداخلية مثل كنيسة ماتياش في قلعة بودا، ومتحف 
الفنـــون الصناعية ومعهـــد الجيولوجيا وحمام غَلّيرت وأكاديمية فرنس ليســـت للموســـيقى 
والســـوق الرئيســـية في بودابســـت، والقصر المزخرف وبناية البلدية في مدينة كتشـــكميت 
وغيرها. واستعمل هذا المنتوج في صنع المدافئ الخزفية الجميلة كذلك. وتعتبر القطع الفنية 

التـــي صنعت في معامل جولنـــاي بين ١٨٩٥-١٩٢٠ من أثمن وأجمـــل المنتجات، وغالباً ما 
تعرض المزادات العالمية قطعاً فنية راقية منها تباع بأسعار عالية. 

ومـــع ذلك كان التركيـــز الأكبر يقع على إنتاج الســـيراميك الصناعـــي (بالدرجة الأولى 
صناعة العازلات الكهربائية على وجه الخصوص مع ظهور الكهرباء والإنارة في مطلع القرن 
العشرين). ولم يتغير هذا الوضع سواء في وقت الحرب أم السلم، في ظل النظام الرأسمالي 

أم الشيوعي.
إلا أن صلح فرساي وخسارة المجر قرابة ثلثي أراضيها سنة ١٩٢٠ سددا ضربة شديدة 
للمعمل، تمثلت في تقلص مصادر المواد الأولية من طين ومعادن (خامات) تستعمل في صنع 
الألوان والطلاء المزجج. واســـتمر التراجع بعد أزمـــة ١٩٢٩-١٩٣٣ الى أن نجح مجدداً في 
معرض نيويورك التخصصي العالمي ســـنة ١٩٣٩ (وكان عالمياً بحق، فقد اشترك فيه بعض 
صاغـــة الفضة والذهب العراقيين مثلاً). لكن الحـــرب العالمية الثانية لم تمهل المعمل الوقت 
الكافي لالتقاط أنفاسه، فأخذت المنتوجات الحربية (العازلات الكهربائية) تعود إلى الصدارة. 
ثم جاء تأميم المعمل ســـنة ١٩٤٨ ليوجه الضربة الأخيرة أمام أحلام اســـتعادة الموقع الفني 

البارز السابق. 
توقف استعمال ماركة جولناي بعد التأميم لغاية ١٩٧٣، عندما بدأ انتاج السيراميك الفني 
مجدداًَ، وتزايد الاهتمام بالمعمل وتراثه، وتعاظم هذا الاهتمام في السنوات الأخيرة. وانتقلت 
ملكية المعمل أخيراً إلى بلدية مدينة بيتش التي قررت تحويل أكثر من ٢٠ ألف متر مربع من 
الأبنية إلى موقع ثقافي يســـتضيف مركز الفنون الحديثة ومركـــز التأريخ الصناعي ومراكز 
تعليمية وترفيهية وخدمية مثل المطاعم والمقاهي والفنادق كجزء من برنامجها بعد حصولها 
على لقب العاصمة الثقافية الأوروبية للعام ٢٠١٠. علاوة على ذلك يتعين على البلدية تشـــغيل 

المعمل لمدة عشر سنوات والحفاظ على تراثه الصناعي.
ويضم متحف جولناي ومتاحف مدينة بيتش قرابة ١٢ ألفاً من أعمال معمل جولناي الفنية. 
وسبق أن احتفلت الأوساط الفنية بالذكرى الـ١٥٠ لتأسيس المعمل من خلال معرض أقيم في 

نيويورك سنة ٢٠٠٢، وطبعت مطبعة جامعة يال الشهيرة منشوراً خاصاً في هذه المناسبة.
يقع المتحف في واحد من أقدم الأبنية في مدينة بيتش، إذ يعود تأريخه إلى سنة ١٣٢٤. 
ويفتح أبوابه بين العاشـــرة صباحاً والسادســـة مســـاء، وفي نهاية الأســـبوع بين العاشرة 

والرابعة، ويغلق أيام الإثنين كالعادة، فالإثنين هو عطلة المتاحف في المجر.

«جولناي» بدأ سنة ١٨٥٢... لكن التأميم قضى عليه

أشهر مصانع السEاميك والخزف A هنغاريا
تحوّل متحفاً يعرض آلاف القطع الفنية النادرة

بي© أمريش.
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